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 ملخص

الفلاحين وعالم الريف، إلا انه وبعد إنتاج   علىكان النظام الاقتصادي في عهد  الإمبراطور ديوقليسيانوس يعتمد في  المقام الأول 

أن استعاد الشرق الأقص ى السيطرة في عالم الحرف، ونظرا للتضخم وفقدان العملة لقيمتها، بدأ الاعتماد شيئا فشيئا على 

 ما أدى إلى وقوع الضغط على الفلاحين  في المجال الضريبي بسبب تطبيق  الضريبة على الأرض "اليوجوم"مالضريبة العينية، 

JuGum  ثم ضريبة الرأسCaput هده الوضعية  لمواجهةهجر  أراضيهم أو الأراض ي المستأجرة والفرار. إلى ، مما دفع  هؤلاء الفلاحين

، و يربطهم  بالأرض وهوما كان Origoم الذي يمنع على الفلاحين مغادرة  أراضيهم "الموطن الأصلي"  782اصدر لإمبراطور  قانون 

نانة" الذي عانى منه فلاحوا العصر الإمبراطوري المتأخر كثيرا، واستفحلت ظاهرته في وقت لاحق في أوروبا وراء ظهور نظام "الق

 العصور الوسطى.

 العصر الإمبراطوري الثاني، القنانة، الضريبة.الكلمات الدالة: 

Abstract 

The dominant economic system under the reign of Emperor Diocletian depended on the 

production of farmers and on the rural world. Following the re-conquest of the industry by the 

Far East, and faced with the high rate of inflation and the devaluation of money, the emperor 

applied the royalties in kind thus imposing enormous pressures on the farmers. The latter were 

forced to abandon their lands and flee their homes. To maintain the stability of the new fiscal 

regime, Emperor Diocletian promulgated Law 287 "Originarium IUS" forbidding the 

abandonment of land and decreeing perpetual attachment to the land by farmers and their 

families. This is how the system of slavery was born and the farmers became serfs and slaves of 

the land on which they lived in rather miserable conditions under the reign of Emperor 

Diocletian before its appearance in Europe during the middle Ages. 

Keyword: the second imperial era; serfdom; tax; slaves; free farmers; statistics. 

Résumé 

Le système économique dominant sous le règne de l’empereur Dioclétien reposait sur la 

production des  agriculteurs et du monde rural. Suite à la reconquête de l’industrie par 

l’Extrême-Orient, face à l’ampleur de  l’inflation et la dévaluation de la monnaie, l’empereur a 

appliqué les redevances en nature imposant ainsi d’énormes pressions sur les agriculteurs. Ces 

derniers furent contraints à abandonner leurs terres et fuir les lieux de leur résidence. Pour 

maintenir la stabilité du nouveau régime fiscal, l’empereur Dioclétien a promulgué la loi 287 

«Originarium IUS» interdisant l’abandon des terres et décrétant l’attachement perpétuel à la 
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terre des agriculteurs et de leurs familles. C’est ainsi que fut né le système de l’esclavage sous le 

règne de l’empereur Dioclétien bien avant son  apparition en Europe au cours du moyen âge. 

Mots-clés: la deuxième impériale; le servage; la taxe; les esclaves; agriculteurs libres; les 

statistiques. 

 مقدمة

التي  تنامي ظاهرة "القنانة"، ناالمتأخرة، وعند دراسة "الوضع الاجتماعي"، لاحظ يةالإمبراطور رسالة الدكتوراه حول  ناإعدادأثناء 

ضرورة البحث في  إلى ناالذي لفت انتباه الأمر الليسانس، في وحدة "أوروبا عصور الوسطى" ، في تكويننا  على مستوى   تعرضنا لها

 في أوروبا العصور الوسطى.فعلا دواعيها قبل أن تستفحل و السفلى  يةالإمبراطور ي ف اجذور ه

يقترح عادة منتصف القرن الرابع الميلادي  ،وتمكنها ،رغم الآراء المختلفة حول تاريخ ظهورهاو بالنسبة لجذور هذه الظاهرة 

 الإمبراطور إصلاحات ه الظاهرة  ارتبط بذه ظهور  قاد أنالاعت إلى ويدع ،Originarium, IUS ذاته دغير أن التعبير في ح ،يتهاكبدا

، سواء Praediumية  والاعتراف بالأملاك الإمبراطور مجموع سكان  Origo"الأصل"  إلىالذي ربط  ،م782سنة  ديوقليسيانوس

ننا اعتبار هذه السنة هي بالتالي يمكو  ،(Remondon, 1973)القرى و جانب المدن  إلى  Origoكنوع ثالث من الأصل إمبراطوريةخاصة أم 

  .ميلاد "القنانة"و  ،"الأرضالبذرة الأولى لظاهرة ارتباط "الفلاح ب

 يجعلنا نتساءل عن دواعي سن مثل تلك القوانين؟ الأمر

قدر اهتمامها بلم تهتم بمصالح الملاك ها لكنو على الريف كظاهرة جديدة، و كانت الدولة في هذه المرحلة تقوم على الفلاحين، 

لحق المعمرين  أخرى ستقرار العام للالتزامات الضريبية، الإطار الذي يكون فيه استقرار الفلاحين يشكل عنصرا ضمن عناصر بالا 

Ius Colonatusمحتوم على تطور العلاقة الحقيقية بين  "الملاك" و"اليد العاملة الريفية"و اثر حاسم   ملم يكن له ن، الذي. 

 أكثراللجوء و ية الإمبراطور التي عرفتها  م782–752المداخيل الضريبية بعد الفوض ى العسكرية  لىإهكذا نلاحظ أن الحاجة الكبيرة و 

الاعتماد على  "  إلىديوقليسيانوس  الإمبراطور   تفقدان العملة لقيمتها، قد دفعو نظرا للتضخم   ،الضريبة "العينية" إلى فأكثر

نظرا لكثرة و  ،ها، أي رجل يزرعCaput، يفترض وجود رأس Lugumيوقوم* فال ،" دون الفلاح لا تنتجالأرض" لكن "  الأرضضريبة 

ن يالفلاحوهدا لان   ،التي أصبحت تشكل أزمة حادة ،تناقص اليد العاملة الفلاحيةو  ،آخر في القرن الثالثو تنقل السكان بين مكان 

ونظرا للاعتقاد الراسخ السائد في العالم القديم  ، حتى وان كان دلك بالفرار ،بحثوا عن مكان آخر ،ي مكان مادوا فكانوا كلما اضطه

 ،ها يزرع التي ، Lugum" الأرضالفلاح بديوقليسيانوس ربط  الإمبراطور  قرر ، Origo اكثر ارتباطا  بموطنه الاصلي  الإنسانأن 

لوحدة" في الضرائب بعد زمن "ا أصبحتمن هنا و ، (Petit, 1974)أكثر مما هي اليوقوم  ،Caput  فأصبحت وحدة الضريبة هي " الرأس"

 ديوقليسيانوس خليطا من الاثنين الرأس واليوقوم.

 ,Carrie)عدد الرؤوس التي تعمل عليها بما في ذلك عدد الماشية و أن يذكر مساحتها  الأرضبناء على ذلك، كان على كل من يزرع قطعة 

لما كان " و  ،كان عليه أن يدفع الضريبة المفروضة على أرضهف ،Caputعماله و الرجل مسؤولا عن أرضه   الإقرارقد جعل هذا و  ،(2011

 الانتقال.و منع من مغادرتها وبالتالي فقد الحرية في الحركة   ،أرضه" وحدة  واحدةو الرجل 
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 . وضعية المعمر الاجتماعية والقانونية1

 يالإمبراطور ليد العاملة الزراعية في العصر لان كل الشهادات تؤكد ندرة ا ،مصادرنا أن وضع" المعمر" لم يكن مرغوبا فيه يبدو من

رغم أنهم  ،التي يزرعونها مدى الحياة الأرضالتي بموجبها يرتبط المعمر وعائلته ب ،الأرضطريقة استغلال و  Colonatالقنانة  ،الأسفل

 (Cosme, 1998) .ثر بؤساأك ووضعهم يبدو  ،أقنان التي يعيشون عليها الأرضفي وضع الأحرار، فإن  المعمرين أصبحوا بذلك عبيد 

عنى محدد نتيجة م تأخذ تبدأ  ،دون أن تختفيا Locatorمثل المؤجر  Colonusالمعمر كلمة  ،ي الأسفلالإمبراطور في العصر و

 l’Adscripticiat الإحصاءوعادة ما ألحق المشرعون عميلة  ،الأرضمعنى معمر مرتبط ضريبيا بادن الى ان  افرةضومت دوافع مختلفة

، ويكون بالتالي locatio Condictio الإيجارالاستمرارية الشرعية مع عملية التأجير وعقد  اة القانون الخاص حتى يضمنو بدائر 

تمت بإرادة الطرفين: يضمن المالك بموجبها للمستأجر دفع ضرائبه مقابل خدمات محددة  ،قد تولد عن علاقة تعاقدية الإجبار

 على أرضه.

لكن لم نعرف مع  ،للمالك بتسجيل المستأجر على التسريح الإحصائي ،لى مستوى مصلحة الضرائبهذا الاتفاق الخاص يرسم ع

فصلا  ،ي المتأخرالإمبراطور الزراعية للعصر  colonatقد جعل المؤرخون من القنانة و " الخاص  نموذج لمثل هذا " العقد أيذلك 

 ),Modéran 2006(من التاريخ للتبعية في طريق قنانة القرون الوسطى 

يعد كمنفذ لارتباط  ولا يمكنه نقل المعمرين  المسجلين، فه ،، إن باع ضيعتهColoni لا حق له على المعمر Dominus المالك كان 

المشرع يأتي لسن قوانين لاسترقاق أفراد  ،وضعية مليئة بالتناقضاتالف ،(Modéran, 2006)الذي يعد من الحق العمومي  الأرضالمعمر ب

حيرة المعاصرين من التشريع المتأخر الذي بنظر في قد حاول اغسطينوس أن و  ،لهم شرط الحريةأن يضمن قت نفسه يريد  في الو 

 يخضع المعمر لسلطة المالك لا لتمثيله بالعبد.

اقتصادية  -العلاقات السوسيووليس بهي أساسا مرتبطة "بالذمة الضريبية"  Colonatالنصوص التشريعية الخاصة بالقنانة 

 ،الإحصاءمن المعمرين في معنى "المستأجر" الذي يسجل في  صنفين (code th. 11, 1, 14)م520ميز قانون فقد  هكذا  ،تغلال الفلاحيللاس

 ،في الحالة الأولى تدفع الضريبة الشخصية مباشرة للجباة ،فقط للضيعة امستأجر  وأ امستأجر و  اإما أن يكون في الوقت نفسه مالك

 .الأرضواسطة صاحب في الحالة الثانية بو

بتأسيسه ليس على  الأرضأكثر ارتباط ب ،آنذاكنلاحظ أن المشرع المهموم بالمردود الجيد للضريبة العقارية، "المدخول" الوحيد و 

، هذا التعبير الذي Nomen Titulus Colonorumالمعمر لكن على الاسم الذي يطلق على  Tributarius Nexusالضريبة كدين

 .تحديد شرعي للمعمرهو ه عادة يريدون رؤية في

ي المتأخر من المستأجر "قنا" الإمبراطور في العصر  الأباطرةكما جعلت  قرارات  ،جعلت إصلاحات ديوقليسيانوس لنظام الضرائب

لمالك لالحال بالنسبة  وهكما   ،وراثية مغلقة ،طبقةفي  لا نقول و "فرد" في طائفة وهو  ،بسيدهو رتبط بمكان إقامته  ،الأرضمرتبط ب

 إلىه أن يرتقي ل أنه يمكن غيره  هو و الفرق بينه و  ،قريتهو بأرضه ومهنته و رتبط بدوره ي و ،هيئة قروية إلىالذي ينتمي  ،الحر الصغير

نظرا لما يترتب عن ذلك من  )0922، روستوفتزف(الوراء  إلىقد كان ذلك في نظر روستوفتنزف خطوة و ، Curialis المجلس البلدي وعض

، Origoفرض عليهم  الخضوع  لنظام الموطن الأصلي  مما ادى الى  ،جعل الكثير من هؤلاء الأعضاء يفرون من مناصبهم ،التزامات
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),Cosme  أبنائهم  على  ، بعد وفاتهم تلك الالتزامات مع  تطبيق   ،مكان آخر إلىألا يحاولوا الفرار و  ،في موطنهم  كان عليهم أن يبقواو 

1998). 

 تساءل إن كان التشريع خص فقط هذه الطائفة من الفلاحين أم كان عاما ؟الأمر يجعلنا ن

تعلق الامر  سواء  ،المغلق "نظام الطوائف"  إلىمن فرض اللجوء  وي المتأخر هالإمبراطور أن الوضع العام في العصر  ويبد 

المفروضة على الطائفة الأخرى التي تريد التخلص والمتاعب  الأعباءب وتريد الحفاظ عليها أالتي الامتيازات الممنوحة لهذه الطائفة ب

 إجبارية.والتي أصبحت عضويتها وراثية و  ،منها

طبقات اجتماعية أخرى منها  أعضاء ايضا  بل مست  ،المستأجرين منها ولم تكن هذه الوضعية خاصة بالفلاحين سواء المالكين أ

 ،حتى مختلف الجمعيات العاملة في خدمة الدولةو ن يالحرفيو  التجارو  ،الجنودو  ،السفني مؤجر و ، Curialsالمجالس البلدية 

بعض الممنوعات المفروضة  وأ ،فالقيود التي وضعت لزواج المعمرين هي نفسها التي تفرض على بنات الخبازين التابعين للتموين

ن النتائج الخاصة بالنسبة للأفراد رغم ما يترتب عنها م ،القانون العام إلىفهي تفسر فقط بالقياس  ،على أعضاء  المجالس البلدية

  .(Cosme, 1998)الطوائف  وأ

واعتبار  ،الأرضلا سيما نقص عدد الفلاحين الذين  يزرعون و ية الإمبراطور الأمر الذي يجعلنا نقول أن نقص عدد السكان في 

قول لضمان  تموين مدينة روما  على تثبيت اليد العاملة في الحدفع  الأساس الذي قامت عليه الدولة،  والاقتصاد الريفي  ه

من  Caput"الرأس"   باعتبارها مرتبطة بضريبة Lugumبالضريبة العقارية  ،ضمان تمويل الخزينة العموميةو من ناحية  ،بالحبوب

 .ناحية أخرى 

 ائفة المعمرينهي ط ،وأصبحوا يشكلون طائفة اجتماعية جديدة  ،من طرف الملاك الكبار Serfs "أقنان" إلىهكذا حوَل المعمرون 

Coloni ،كما يمنع  ،ليوم واحد ويمنع عليهم مغادرتها ول ،لكن ظلوا تابعين للأرض ،احتفظوا بكامل حقوقهم كرجال أحرار والذين

 (Carrié, 2011) .الأرضعليهم الزواج خارج الضيعة لما يترتب عن ذلك من خسارة اليد العاملة لصاحب 

تراجع عدد العبيد أكثر  اصبحوا  مع الذين   ،بناء في وضعية الآباء في خطورة وضع المعمرينالأ و تثبيت كل شخص في وضعه  قد زاد و 

 الثاني. يالإمبراطور القن في هذه المرحلة من العصر و إجراء مقاربة بين "العبد"  إلىيدفعنا  الأمر الذي ،وقسوةا بصل

 العبيد في المجتمعو . مقاربة بين وضع المعمرين 5

 الأرضيهتم ب والرجل الذي يزرع أ إلىففي البداية كانت تشير  ،اتخذت عدة معاني مختلفة باختلاف العهود  Colonكلمة المعمر

التي لم تكن  ،ولما تطور  نظام الفلاحة باتساع المزارع ،الأرضالذي يزرعها بصفة فلاح لحساب شخص آخر صاحب  إلىثم  ،لحسابه

تزايد عدد العبيد منها  إلىولعل أسبابا كثيرة، أدت  .عدة قطع لاستغلالها إلىقسيمها كان عليهم ت ،تسمح لأصحابها بمراقبتها مباشرة

نجد  ظروف ال هده  وفي ،والتي كانت تغرق الأسواق بالعبيد ،تراجع عدد الفلاحين في عهد الجمهورية إلىفترات الحروب، التي أدت 

عملهم أكثر  ن اعتبر الذي ،لتالي ارتفاع عدد الفلاحين الأحرارتكن  تسمح بسهولة  في استرقاق  الناس وبا لمالتي  ،التشريعات

   ),Chastagnol  1992(.أقل تكلفة من العمال العبيدو  إنتاجية

العبيد كليا، فلم يتم الاستغناء عن ذه الفترة التي حدثت اثناء هورغم المستجدات الكثيرة  ،وهكذا أصبح العبد أغلى بسبب ندرته

العبد أصبح محسوبا في  ،التي كانت تتم تقريبا في نفس الشروط  الاقتطاعات، من حيث منح  فئتين العية ادخال تقارب في وض تمو 
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بيعت هذه الأخيرة كليا بعتادها كان يباع  فإذا ،ولم يكن ليباع خارج الملكية ، Instrumentum vocale الملكية باعتباره عتادا حيا

 ،شك أنه كان بإمكان صاحب الملكية بيعه "فرديا"، لكن التسيير الحسن كان يلزمه بإبقائهلا و الأولاد و العبد معها بما في ذلك الزوجة 

 ),.Bloch G 1922(.الملكية التي اكتسب فيها خبرة كبيرة  بالقامة بها طويلا وأ الإقطاعيةالمكلف بتسيير  ،الابن إلىفينتقل من الأب 

وبالتالي أصبح هناك نوع من التشابه بينه وبين  ،لم يجد أي فائدة في  الهجرة الذي ،المعمر بالنسبة  للفلاح الحرنفسه وكان الش يء 

على رأسهم  Escouade  الذي يكون  اقتياده من طرف زمرة من الجند وفه ،casé  المستقر وأ   Casatusالعبد الذي سمي كازاتوس 

يجب ذكر المحررين  الموضوعين في عدة قطع  ،رينجانب العبيد المستق إلىالخاص بالعبيد،   Ergastutum حراس السجون الخاصة

 (Picard, 1959) .أراض ي كمزارعين

هي و خاصية واحدة   تميزهم  كانت  اد  ،العتقاء في الوضع نفسه ،العبيد ،المعمرون : الفئات الثلاثة السابقة الذكر  م تكون ل

لم و لم يكن له أي حق يطالب به، فمنع بيع الملكية دونه، فالعبد  ،لكن الشروط المطبقة عليهم  لم تكن واحدة ،الأرضارتباطهم ب

رب  إلى خاضعة التي كانت  ،والواجبات ، Obsequiumبرب عمله عن طريق الطاعة اوالمحرر كان مرتبط ،في صالحهدلك  كن ب

 , اما الحق الميراثيوكان مجبر على الخضوع فيما يخص" ،وبعدها يتم العقد بضمان القانون  ،اتساعهاو العمل في تحديد طبيعتها 

  .), Bloch 2192(  التملك خارج منطقة عمله،   بإمكانهكان ف ،Junianusالمحرر" 

 ،فإنه يرث كل ش يء ،في حالة غياب الأولادو ،أولاده، لكن رب عمله كان له نفس حصة كل واحد منهم إلىيمكن له أن  يترك أملاكه  و

 ،فكان يقبل الرضوخ طوعا ،أما الفلاح المولود حرا ،Feodauxالإقطاعيين قبل زمن الملاك  Mainmorteهذا كان حق الوقفو 

 .Colonوبالتالي يصبح معمرا

كما كان  ،تأسيس عائلةو فكان يمكنه الزواج  ،ولكن بعضها كانت للمحرر المعتق ،لم تكن للعبد ،أن للمعمر حقوق مدنية ويبد 

ية الأرضية التي يكون عاملا فيها، وبالتالي إن وضعنا  القطعة الأرضم يكن مالكا للقطعة وإن ل ،يرث من أبيه وأولاده يرثون منه

 افليس بإمكانه فك هذ ،الأرضالأبدي  بو رغم ارتباطه الوثيق  ،الأرضكإمكانيته مقاضاة مالك  ،لنا أن  له حقوقا كثيرة ويبد ،جانبا

علاقة وطيدة  ،الأرضكانت علاقته بمالك و  ،حر شخصتمتعه كي شرط لوالخدمة التي كان يؤديها ه ،ولا أولاده والارتباط لا ه

كان لها  الأرضبل ،الذي له سيد فقط ولم يكن هو ، Nexus Coloniarusمرتبط  بعقد التزام المعمر ووه ،الأرضب الإنسانكعلاقة 

وعائلته  مقيدون   وبعد يوم، فهبذلك القيد كانت تتقلص حريته يوما و ، colon المعمر وسيدها أيضا، كما أن  للأرض عبد وه

 (Modéran, 2006). ليوم واحدو لو لم يكن في استطاعته الابتعاد عنها و  ،الأبد إلى  الأرضب

ذلك و  ،وهذا يعتبر خسارة لصاحب الملكية المجاورة ،هذه الزوجة تصبح تابعة لنفس الملكية ،وإذا تزوج من نفس طبقته طبعا 

 ومن هنا نرى ظهور منع زواج المولى خارج إقطاع سيده ،يكونوا قوى عاملة  في ملكيتهالذين كان يمكن أن  الأولادلعدد 

Formariage، في حالة البيع،  ليس و ،فحتى المالك للملكية أيضا مقيد بالتزامات تمنعه من طرد المعمرين، وكذا  بيع الملكية دونهم

  ),Bloch 1922(   .من  حق المالك الجديد  جلب مستوطنين جدد

او   ،ن عن عملو العمال الباحثكان   ،جانب الفلاحين المستقرين منذ عدة أجيال إلى ،من عدة مواردنمون   Colonat القنانةكانت 

 همرواتبولكن دون  ضمان  كأدوات للعمل ذراعهممثل  ،فكانوا يعرضون على المالك ما يستطيعون عرضه ،أراض لاستصلاحهاعن 

لا يستطيع صاحب العمل  ،عند تأدية أعمالهم بصورة جيدةو  ،التي يريدونها الأرضن يستقروا في أعلى  حقهم  واقتصر   ،مستقبلا

  ),Modéran 2006(  التفكير في ترحيلهم إلا إذا أرادوا الرحيل بأنفسهم
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ية القرن في بدا و توسع ،هذا المنهج منذ القدم عند الرومانبكان العمل  و ،Patrociniumكان الضعفاء تحت حماية رب العمل

حماية  يكن يكفيذلك أنه لم و  ،للأرض الإنسانفي غالب الأحيان حماية . ليشمل .العام الأمنعلى  بحجة الحفاظ الثالث الميلادي، 

 ،مصطنع وفالمحمي كان يبيع أرضه عن طريق بيع صوري أ ،ذه الحماية ثمنو كان ل له  ،أيضا الأرضبل كان يجب حماية  الإنسان

 .Protecteurالحامي عند Precaristeبراعانفسه  ويصبح هو 

ولا يختلف حال   ،توريثها لأولادهو  الأرضحق في البقاء في كشرط للتمتع ب ،بدفع إتاوات  Precaristeالمؤقت وكان المالك يلزم العابر أ

وقد  الكثير  من  الدائن  إلىالرهن  وعن طريق الاقتراض أPrecaristeمؤقتا وأن يصبح عابرا أ معرض  أيضاهو  الذي المالك الصغير 

، Fiducie والبيع كان بيعا ائتمانيا ،المبلغ المقترض كانت تحدد عادة ب  أسعارم مقابل بيع ملكهل  مضطرين أنفسهمالملاك الصغار 

لمالك ا كان يبقى ،ما كان يحدث في العادة ووه ،إذا لم يسددو  ،ه بعد تسديد رأس المال وفوائدهئمعناه أنه يمكن له إعادة شراو 

ممنوحة  tenure وهكذا نلاحظ تلاش ي الفرق  بين إقطاعة ، موته، ويبقى أولاده كذلك بعده إلى  Precaristeامؤقت وأ اعابر  الصغير 

فلم يكون  كبيرا      Caséوالعبد المستقرcolon بين المعمرفالفرق أما  ، colonالتي منحت للمعمرتلك  و Precariste المؤقت وعار أملل

يشتركون  واكان Colon والمعمر Precariste المؤقت ولكن الفلاح، والعابر أ ،، فهذا الأخير يبقى عبدافي طريق الاختفاء بل كان 

 .),Bloch 1922( نفس الحالة حسب ما تحدده القوانينفي

وتقر هده القوانين    ، فريقياإ خارج روما  مثل  إمبراطوريةملكيات تلك التي تخص    Colonsومن  القوانين التي لها علاقة بالمعمرين

لكن إصلاح  ،ت صفة عموميةذالاهتمام بمؤسسة أخ  إلزامية لدولة ل لم يكن ،من البرابرة  Colonsعندما يحدث جلب معمرينانه 

 أودعتقوية  إلىوبالتالي أدت  بالمشرع  الإقليميةفي تقييم الثروة  سمح بإدخال المعمرين ،النظام الجبائي من طرف ديوقليسيانوس

 الإمبراطور وهي الهدف الوحيد للقوانين التي توالت بعد  ،ذلك لضمان ضريبة منتظمةو الممنوحة،  Tenure اقتطاعاتهم

بتحديد   الاهتمام ويلاحظ أنه لا يوجد في أي تشريع ،التي تركت حصصا واسعة لاختلاف الاستعمالات المحليةو قنسطنطينوس، 

 (Modéran, 2006) .كيفية لمختلف الضيع

يزرعون قطعا صغيرة من الأراض ي مقابل راتب معين، لكن عليهم  ،نائب المالك الكبير عدد من  العبيد والمالك أ  كان تحت تصرف

لكن تطور لاحقا  حسب  ،وهذا النظام قديم كان ساري المفعول  ،بينما كان المالك يدفع الضريبة العقارية ،دفع ضريبة الرأس

ديوقليسيانوس وقسطنطسنوس وأولاده وعدم  الإمبراطور الرابع الميلادي وذلك  بداية من عهد الأقاليم وامتد عل طول القرن 

 .أكبر من الضرائب تغيره، كان الهدف من ورائه جمع مقدار

 ،"التحصيل"وه الإصلاحالمعمرين مادام هدف  ملكية التي تمت أثناء الحكم الرباعي سجل الأراض ي وبالتالي  ،الإصلاحات تمس لم 

لأنهم كانوا يدفعون الضريبة  اهمين كان "المعمرون" أول المسحيث   ،على الدولة ضمان المداخيل بضمان استقرار المساهمين كانف

تطبيق هده الإصلاحات  العمل  مراسيم من نتائج إصدار و  ،كانوا السبب  في دفع الملاك للضريبة العقارية لأنهمأيضا و  ،الشخصية

م الذي تضمن ما يلي: "يعامل  557أكتوبر  51ربطهم بالملكيات التي يعملون فيها، من بينها قانون و  ،Colonsنظام الوراثة للمعمرينب

لكن  ،الشروط السابقة إلىمعناه إعادته  بقوة و شروطها مثل العبد  الهارب" و الذين يريدون الهروب من الملكية   Colonsالمعمرون

 ,Modéran) .حتى وإن كان عن طريق الزواج،قوانين أخرى تمنع كل محاولات الهروبتبع هذا القانون و  ،نزع عنه صفة الحرأن تدون 

2006) 
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ما يتبين لنا من  قانون   والذين يعملون فيها وه Colons منح ملكيته للغير دون المعمرين وبمنع المالك من بيع أ الأمر انتهىو 

لكن كان هدفه  ،مثل الخدم للملاك ليس  جعل المعمرين  الأباطرةأن  هدف  إلىم الذي  يشير 522قونسطونس الثاني في عام 

 التي يعيشون فيها. الأرضتابعون لصاحب  المعمرون  أنفسهم  في وضع قانوني يجعلهم هكذا وجد ،ضمان الضريبة وأساسا ه

، Chasésد "شازي"من طرف عبي ، Colonsغالبا ما كانت مستغلة من طرف  المعمرين ،الأراض يمن خلال ما سبق يتبين لنا أن قطع 

 ،مثل ما كان عليه سابقا ،وذلك  باستعمال عمال من الأقنان في الحقول ،السفلى يةالإمبراطور الذين لا نعرف الكثير عن وضعهم في 

في حين كانوا كثيرين أي العبيد  ،وإفريقياأخرى، فلم يكن كثير الانتشار في مصر  إلىما لم يكن منتشرا بشكل عادل من منطقة  ووه

 ،للأخيرين  Tenanciersمقتطعينأو مزارعين  كانوا عمالا إذالكن دون أن نعرف  ،في ايطالياو ،الإغريقفي جزر بلاد والصغرى  أسيافي 

 .م569الذين أشار له  القانون الصادر في 

 Originariiو"الأصل"   Adscripticiiمنهم: "المحص ى" colons وهكذا كانت الدولة تميز بين عدة أصناف من المعمرين

هي أرض غيره ويعمل  وأ ملك  المعمر الأرضإن كانت  وه والمؤشر الأهم في التميز ،الذين يصعب التفريق بينهم  Inquiliniو"المؤجر"

أصبحت  أراض ي  ،استصلحوا أراض ي قاحلة  على حدود الملكيات ،هناك عدة حالات نعثر عليها في افريقيا كون هؤلاء المعمرينو  ،فيها

 . كان  يعمل في ملكية أخرى  ،فس الوقتوفي ن ،منتجة

ذلك لان "الفلاح و  ،الأرضضمان ضريبة على و ضمان دخل مستقر للعقار،  ،من وراء تلك السياسة يةالإمبراطور إن هدف السلطة 

عوض ثقل التي ت ،، وفي ذلك زيادة مداخيل الضرائبالإنتاجهذا يعني زيادة و  ،Fundusكان يمكنه الاستثمار في المزارع   الحكري"

 حيث ،أنه كان كبير منذ القرن  الرابع الميلادي  خاصة في إفريقيا وفنجاح هذا النوع من العقود يبد Res Privataالمصاريف الخاصة 

الذين كانت لهم  ،"الشيوخ"وبالأخص" أعضاء المجلس البلدي" و كان بعض المعمرين يعقدون مثل هذه العقود " الملاك الصغار "

 توسيع ثرواتهم.و لاستثمار ضخمة ل إمكانيات

 ،واستقبلوا بطريقة غير شرعية من أحد الملاك ،الهاربين والفارين أ  Colonsحالات المعمرين إلىوبما أن القوانين ترجع باستمرار 

 Colonsفالحذر كان مطلوبا عند كل تقيم للنسبة الكلية للاقتطاعات من طرف المعمرين،لابد أن  نبرز نجاعتها من حيث الصعوبات

 ،بالاثنين معا وأ ،يكون  نقدا والملاك كان يمكن أن يكون عن طريق الضريبة العينية أكثر الحالات أ  إلىوالكراء العقاري المدفوع  ،

 (Modéran, 2006) .لكن نسبتها لم نستطع تحديديها في القرن الرابع  الميلادي

   . تراجع حالة المزارعين الأحرار5 

الأحرار بداية من منتصف القرن الثالث الميلادي، في العمل الفلاحي بالمزارع الكبرى، والتي جسدتها القوانين برزت أهمية المزارعين 

 ،التي لم تعمل على إنهاء حالة الرق  في الزراعة بدليل تواصل الوثائق الأثرية المتعلقة بعبيد الريف طيلة الفترة  اللاحقة ،الفلاحية

م 521مرسوم نص عليه ومن ذلك ما  ،ية على تكريس ظاهرة الرق في الميدان الفلاحيالإمبراطور رص كما أن  القوانين قد بيَنت  ح

  (Picard, 1959) .في نظر القانون  الأرضالذي يمنع بيع الأملاك الزراعية منفصلة عن العبيد  الذين يعدون جزء  من تجهيزات 

عديل نظام الجباية التي أسفرت عن تردي أوضاع المزارعين الأحرار ثم ت مالقرن الثالث الميلادي تغير مفهوم الضرائب وت مع بداية 

قنسطنطينوس الذي أصدر  الإمبراطور فئات العبودية التي بدت جلية في عهد  إحدىوهي   ،صورة  أقنان   إلىسقوطهم في الأخير 

ية على ربط المزارع الإمبراطور تضمنت حرس  م ثم تلتها قوانين أخرى 557أولها مرسوم  ،الأرضكرست  ارتباط  الفلاحين  ب ،قوانين

  .الأرضالذي نص فيه بوضوح عل إجبارية ارتباط المزارعين المعمرين بم 520الإمبراطور فالينتيانوس عام أخيرا مرسوم و  الأرضب
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المزارعين المتعاقدين  إنزال إلى أدىمما  ية الجديدة الحفاظ على المصلحة العليا للإمبراطورية،الإمبراطور  الإجراءاتهذه استهدفت 

 الإجراءاتلك كما جاء ت في كثير من الأوجه  الأرضوكذلك الفلاحين الصغار الأحرار منزلة مشابهة لحال العبيد القدامى المرتبطين ب ،

 ) XII, 48, 7 Jus.Codex.( ..التي يعملون فيها الأرضعلى ملازمة  إتباعهالقانونية التي سمحت للسيد بإرغام 

 ملاكوهم   ،رأسها الأسياد تبلور ثلاث فئات اجتماعية على إلىالأوضاع الاقتصادية المتردية في القرن الرابع الميلادي وهكذا أدت 

ودعمت مركزهم بقوانين عبرت عن ارتباط مصلحة الدولة  ،ية التي وضعت ثقتها فيهمالإمبراطور الأراض ي الذين تحالفوا مع السلطة 

ي الثاني ومع الإمبراطور ي الأول، ولكن في العهد الإمبراطور توسطة التي كان لها ثقل أكبر في العهد والثانية  هي الفئة الم،بنفوذهم

وثالث فئة هي   ،يةالإمبراطور وتراجعت مكانتها وفعاليتها السياسية ولم يعد لها حظوة  كبيرة لدى السلطة  ،التغيرات الجارية أفلست

 ،) Codex. Th.5,17,1 13,10,3; 19,1, 5;( العبيد الذين جعلتهم التركيبية الاجتماعية  في منزلة متماثلةاليد العاملة بأنواعها بما فيهم الأحرار و 

خلق جوا مشحونا بالأحقاد  أنهكذا كان دعم الدولة للفئة الأولى وتراجع دور الثانية وحرمان الفئة الثالثة من أية حقوق 

ن من الورشات وواجهوا تلك الوضعية  في حركات مقاومة خلقت مناخا ملائما  الفرار من المزارع  والحرفيي إلىأدى  ،والضغائن 

 المساواة الاجتماعية. إلى ولانتشار الدين الجديد "المسيحية" الذي كان يدع

 خاتمة

لذي ي الثاني االإمبراطور أواخر العصر  إلىتمد جذورها  ،وهكذا نلاحظ أن "القنانة" التي ميزت تاريخ أوروبا العصور الوسطى

 .العصور المظلمة إلىلأزمات التي عرفتها  دخول أوروبا لمهدت 
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